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ه   لله   الحمد  
   : }العزيزه   في كتابهه   القائله   العالمين،  رب 

َ
رْضِ وَلَ

َ ْ
فِي الْ ا  وًّ

ُ
 عُل

َ
يُرِيدُون  

َ
ذِينَ لَ

َّ
لِل هَا 

ُ
جْعَل

َ
ن  
ُ
خِرَة

َ ْ
الْ ارُ  كَ الدَّ

ْ
تِل

 
َ
قِين مُتَّ

ْ
لِل  

ُ
عَاقِبَة

ْ
وَال سَادًا 

َ
إله    وأشهد    ،} ف    أن لا 

َ
ريك      الل  إلا

 
ه  لا ش ،وحد  ه 

 
   وأشهد    ل

 
ن د  ه

ي    ه  حمدًا عبد  م    ان  ا ونبيَ أنَ س 

، ه 
 
  ورسول

 
ه وسل

ل  مَ ص  ه 
َ
.  إلى يومه  بإحسان   مه  ن تبعه وم  ، وصحبهه  وعلى آلهه  عليهه  وبارك   م  الل ينه ه

 الد 

ُوبعدُ
   الل    لقد أنعم  

 
   وعظيمة    كثيرة    بنعم    وتعالى على الإنسانه   ه  سبحان

 
   ى،حص   ت  ولا    عد  لا ت

 
: }  حيث ال 

 
  ق

َ
وا نِعْمَة عُدُّ

َ
وَإِنْ ت

  
َ

ِ لَ
ورُ رَحِيم  اللََّّ

ُ
ف
َ
غ
َ
َ ل حْصُوهَا إِنَّ اللََّّ

ُ
   النعمه   هذه  ن أعظمه [. ومه ١٨{ ]النحل:  ت

 
مَ  تعالى: )  قال    ،البيانه   نعمة

َّ
حْمَنُ * عَل الرَّ

 
َ
بَيَان

ْ
مَهُ ال

َّ
 * عَل

َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ

قَ الْ
َ
ل
َ
 * خ

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 . ٤.١ الرحمن:{ ]ال

ُأولاً:ُ
 
ُُالكلمة

 
ُُُالإنسان ُُعنوان

   وبها يدخل    ،منه    يخرج    وبكلمة    ،الإسلامً   الإنسان    يدخل    فبكلمة  
 
 منها،    حرم  وبها ي    ،الجنة

 
م    ، بكلمة    فروج    ستحل  وت حر    وت 

بن   ،بكلمة    وت 
 
   .بكلمة   هدم  وت   ،بكلمة   ومجتمعات   سر  ى أ
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   ،الإنسانه   عنوان    فالكلمة

 
تكاد    ،بالآخره   اتصال    ووسيلة    وبها 

حياةه   ش يء    كل    تكون  إمَ   ، الإنسانه   في  أن  فهي    تبلغ    ا 

   بالإنسانه 
 
 )رض ي الل    فعن أبي   ،الدركاته   في أسفله   بهه   ، أو تهويه الدرجاته   ى أرق

 
ة ر  ي  ر  ه    ه 

ي  النَبه نه 
: »   صلى الله عليه وسلم عنه( ع  ال 

 
إِنَّ  ق

لِمَةِ مِنْ 
َ
مُ بِالك

َّ
ل
َ
ك
َ
يَت
َ
هَا    العَبْدَ ل

َ
قِي ل

ْ
 يُل

َ
، لَ ِ

لِمَةِ مِنْ  رِضْوَانِ اللََّّ
َ
مُ بِالك

َّ
ل
َ
ك
َ
يَت
َ
 بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ العَبْدَ ل

ُ عُهُ اللََّّ
َ
، يَرْف

ً
بَالَ

 
َ

، لَ ِ
طِ اللََّّ

َ
  سَخ

ً
هَا بَالَ

َ
قِي ل

ْ
مَ  يُل  ."يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّ

 
ُ
 ومنها    منها الطيبُ   والكلمة

ُ
   وجلَ   عزَ   الل    ولقد ضرب    ،الخبيث

ً
  مثلا

مْ )  تعالى:  فقال    ،ن آثار  مه   تحدثه  ا وما  منهم     لكل 
َ
ل
َ
 أ

 
ً
لِمَة

َ
 ك

ً
لً
َ
ُ مَث  ضَرَبَ اللََّّ

َ
يْف

َ
رَ ك

َ
ابِت    ت

َ
هَا ث

ُ
صْل

َ
بَةٍ أ ِ

ي 
َ
جَرَةٍ ط

َ
ش

َ
 ك

ً
بَة ِ

ي 
َ
رْعُهَا فِي ط

َ
هَا   وَف ِ

نِ رَب 
ْ
لَّ حِينٍ بِإِذ

ُ
هَا ك

َ
ل
ُ
ك
ُ
تِي أ

ْ
ؤ
ُ
مَاءِ * ت السَّ

الَ  
َ
مْث
َ ْ
ُ الْ لِمَةٍ وَيَضْرِبُ اللََّّ

َ
لُ ك

َ
 * وَمَث

َ
رُون

َّ
ك
َ
ذ
َ
هُمْ يَت

َّ
عَل

َ
اسِ ل هَا    لِلنَّ

َ
رْضِ مَا ل

َ ْ
وْقِ الْ

َ
 مِنْ ف

ْ
ت

َّ
ن
ُ
ةٍ اجْت

َ
بِيث

َ
جَرَةٍ خ

َ
ش

َ
ةٍ ك

َ
بِيئ

َ
خ

رَارٍ مِنْ 
َ
   .٢٦ - ٢٤ ]إبراهيم: {ق

 
ُ
   فالكلمة

ُ
   ،مثمرةٍ   يانعةٍ   وراقةٍ   ،طيبةٍ   كشجرةٍ   الطيبة

ْ
ا هَ فروعُ   في الْفاقِ   وتمددتا،  جذورهَ   الْرضِ   في باطنِ   ضربت

وهي    ،الفكرِ   ونضوجِ   ،العقلِ   وكمالِ   ،النفسِ   ، وسلًمةِ المنبتِ   على طيبِ   وهي دليل      الخيرَ   ا، فهي تثمرُ هَ وأغصانُ 

  ،السامعَ  التي تسرُّ 
ُ
 القلبَ  وتؤلف

 
  أبواب   وتغلق   ،الخيره  أبواب   وهي التي تفتح   الآخرين، نفوسه   أثرًا طيبًا في  ، وتحدث

ه 
  ،الشر 

 
 .هه وغيره  مع المسلمه  المسلمه  لخطابه  وهي سمة

 
 
أمرن بأن    ا الل  وقد     نقول    تعالى 

 
   الكلمة

 
   الناسه   لجميعه   الطيبة

ا )  :تعالى   قال  ف  ،تفرقة    دون 
ً
حُسْن اسِ  لِلنَّ وا 

ُ
ول

ُ
...{  وَق

حْسَنُ ، وقال: }[۸۳]البقرة :  
َ
تِي هِيَ أ

َّ
وا ال

ُ
ول

ُ
لْ لِعِبَادِي يَق

ُ
 ،  ٥٣  : ]الإسراء {  وَق

 
   والكلمة

 
   الطيبة

 
   تحفظ

 
  ، وتديم  المودة

 
 
تِي  تعالى : }    قال    الشيطانه   كيد    وتمنع    ،إلى محبة    الضغائن    ، وتقلب  إلى صديق    العدوَ   ، وتحول  الصحبة

َّ
عْ بِال

َ
... ادْف

ذِي
َّ
ا ال

َ
إِذ

َ
حْسَنُ ف

َ
هُ    هِيَ أ

َّ
ن
َ
أ
َ
 ك
 
هُ عَدَاوَة

َ
كَ وَبَيْن

َ
{ ]فصلت :  بَيْن حْسَنُ ٣٤وَلِيُّ حَمِيم 

َ
تِي هِيَ أ

َّ
عْ بِال

َ
  [، وقال تعالى : )ادْف

 
َ
ة
َ
ئ ِ
ي    السَّ

َ
ون

ُ
مُ بِمَا يَصِف

َ
عْل

َ
حْنُ أ

َ
   .٩٦{ المؤمنون: ن

 
ُ
   والكلمة

ُ
   الطيبة

ُ
   وتذهبُ   ،النفوسَ   ، وتصلحُ القلوبَ   تؤلف

َ
  ا والسعادةِ بالرضَ   وتشعرُ   ،الغضبَ   وتزيلُ   ،الْحزان

 إذا رافقته  ا  م  لا سيَ 
 
   ا ابتسامة

 
ال    رض ي الل    فعن أبي ذر    ،صادقة

 
ه   عنه ق

َ
ول  اللّ س  كَ  :  صلى الله عليه وسلم  ر 

َ
خِيكَ ل

َ
مُكَ فِي وَجْهِ أ بَسُّ

َ
»ت

 
 
ة
َ
   جعل    صلى الله عليه وسلم  «، والنبي  صَدَق

 
   الكلمة

 
   الطيبة

ً
ِ : »...  ا فقال  ه  صاحبه    على إيمانه دليلا

بِاللَّّ مِنُ 
ْ
يُؤ  

َ
ان

َ
يَوْمِ    وَمَنْ ك

ْ
خِرِ  وَال

ْ
الْ

يْرًا
َ
لْ خ

ُ
يَق

ْ
ل
َ
وْ لِيَصْمُت ف

َ
 ". أ

 
ُ
   والكلمة

ُ
   الخيرِ   أبوابَ   تفتحُ   الطيبة

ُ
 ر ِ الش  أبوابَ   غلقُ وت

  ، فيها تزول  الزوجينه   بين    العشرةه   ا لاستدامةه سببً   ، وتكون 

   صلى الله عليه وسلم  الله   رسوله ا في  ، ولن  الزوجاته   على نفوسه   الحانيةه   الكلمةه   وقع    ى على أحد  ، ولا يخف  ن الإحنه مه   كثير  
 
   الأسوة

 
  الحسنة

ه  دأب   ، وقد كان هذا هه مع أزواجه  المعاملةه  وأرقى أنواعه  الأمثلةه  أروع   فقد ضرب   ،المؤمنين   لأمهاته   هه عشرته   في حسنه 
  النبي 
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ه هه مع أهله   صلى الله عليه وسلم
 رض ي الل    المؤمنين    ، فعن أم 

 
ة

 
ش ائه

ول    ا قالت:عنه    ع  س  ال  ر 
 
ه    ق

َ
مْ : »صلى الله عليه وسلماللّ

ُ
يْرُك

َ
ا خ

َ
ن
َ
أ هْلِهِ وَ

َ
مْ لِْ

ُ
يْرُك

َ
مْ خ

ُ
يْرُك

َ
خ

هْلِي
َ
 ". لِْ

   تدومُ   الطيبةِ   وبالكلمةِ 
ُ
   الْلفة

َ
يمتلك    ،والْبناءِ   الْباءِ   بين   الكريم    والقرآن    م،ويستميلونه    الأبناءه   قلوب    الآباء    فبها 

 
 
نماذج  أعطان    ا 

ً
نفوسه   الطيبةه   الكلمةه   لأثره   كثيرة هو   ،الأبناءه   على  ولده   إبراهيم    فها    ،السلام  ا  عليهم    إسماعيل    هه مع 

   . ابنهه مع    الحكيم    وكذلك لقمان    ،هه أولاده مع    عليه السلام    وكذلك يعقوب  
   وبها تكون 

 
  }... قال تعالى:    بالآباءه   الأبناءه   مودة

لْ 
ُ
نْهَرْهُمَا وَق

َ
 ت

َ
ٍ وَلَ

 
ف

ُ
هُمَا أ

َ
لْ ل

ُ
ق
َ
 ت

َ
لً
َ
رِيمًا ف

َ
 ك

ً
وْلَ

َ
هُمَا ق

َ
 .٢٣{ ]الإسراء:  ل

 
َ
   في العلًقةِ   طيبٍ   ن أثرٍ مِ   ى ما للكلمةِ ولَ يخف

َ
   بالكلمةه   إلى الجيرانه   ، فالإحسان  الجيرانِ   بين

  سببًا في دخوله   يكون 

 الجنةه 
 
  ، والإساءة

  ، فعن أبيالناره  سببًا في دخوله  إليهم قد تكون 
 
ة ر  ي  ر  : يا رَسولَ اِلله، إنَّ  قال : )رض ي الل عنه(  ه  رجل 

ارِ، قال: يا ؤذي جيرانَها بِلِسانِها؟ قال: هيَ في النَّ
ُ
ها ت تِها وصيامِها، غيرَ أنَّ

َ
ثرةِ صَلًتِها وصَدق

َ
رُ مِن ك

َ
 يُذك

َ
لًنة

ُ
رَسولَ   ف

 
َ
 بالْ

ُ
ق صدَّ

َ
ت
َ
ت ها  تِها وصَلًتِها، وإنَّ

َ
ةِ صيامِها وصَدق

َّ
قِل رُ مِن 

َ
 يُذك

َ
لًنة

ُ
ؤذي جيرانَها  اِلله، فإنَّ ف

ُ
قِطِ، وَلَ ت

َ
ثوارِ مِن الْ

ةِ   " أخرجه أحمد. بِلسانِها؟ قال: هيَ في الجنَّ

   العلًقةِ   في حسنِ   ا الطيبُ هَ أيضًا أثرُ   وللكلمةِ 
َ
لْ   تعالى:  ، قال  هِ وغيرِ   المسلمِ   بين

ُ
لِمَةٍ    ﴿ق

َ
ىٰ ك

َ
وْا إِل

َ
عَال

َ
ابِ ت

َ
كِت

ْ
هْلَ ال

َ
يَا أ

 
َ
أ بَعْضًا  ا 

َ
بَعْضُن  

َ
خِذ يَتَّ  

َ
وَلَ يْئًا 

َ
بِهِ ش رِكَ 

ْ
ش

ُ
ن  

َ
وَلَ  َ  اللََّّ

َّ
إِلَ عْبُدَ 

َ
ن  

َّ
لَ
َ
أ مْ 

ُ
ك
َ
وَبَيْن ا 

َ
ن
َ
بَيْن وْا  سَوَاءٍ 

َّ
وَل

َ
ت إِن 

َ
ف  ۚ ِ

دُونِ اللََّّ ن  ِ
م  رْبَابًا 

ا مُسْ 
َّ
ن
َ
هَدُوا بِأ

ْ
وا اش

ُ
ول

ُ
ق
َ
﴾ ف

َ
 لِمُون

   وحتى مع الْعداءِ 
َ
هَبَا}  :تعالى  يقولُ   ،بها  ا اللهُ أمرن

ْ
ا  اذ

َ
يْن
َ
 ل

ً
وْلَ

َ
هُ ق

َ
 ل

َ
ولَ

ُ
ق
َ
ى * ف

َ
غ
َ
هُ ط

َّ
 إِن

َ
ى فِرْعَوْن

َ
وْ    إِل

َ
رُ أ

َّ
ك
َ
ذ
َ
هُ يَت

َّ
عَل

َ
ىل

َ
ش 

ْ
  {يَخ

 .  ٤٤  ، ٤٣طه :
   وبها تكون 

 
   المخالفين    دعوة

 
 }  تعالى:قال    ى،معهم بالحسن    والتحدث

َ
هْلَ   وَلَ

َ
وا أ

ُ
جَادِل

ُ
تِي   ت

َّ
 بِال

َّ
ابِ إِلَ

َ
كِت

ْ
ال

ا آمَنَّ وا 
ُ
ول

ُ
وَق مِنْهُمْ  مُوا 

َ
ل
َ
ظ ذِينَ 

َّ
ال  

َّ
إِلَ حْسَنُ 

َ
أ ا   هِيَ 

َ
هُن

َ
وَإِل مْ 

ُ
يْك

َ
إِل زِلَ 

ْ
ن
ُ
أ وَ ا 

َ
يْن
َ
إِل زِلَ 

ْ
ن
ُ
أ ذِي 

َّ
هُ    بِال

َ
ل حْنُ 

َ
وَن وَاحِد   مْ 

ُ
هُك

َ
وَإِل

 
َ
 . ٤٦ العنكبوت:{ ]مُسْلِمُون

 
ُ
  والكلمة

ُ
ا أفضلُ  تكونُ  للفقراءِ  الطيبة

ً
  من   هُ يتبعُ  عطاءٍ  ن مِ  إحسان

َ
وْلُ ، قال تعالى: ى وأذ

َ
يْر    )ق

َ
 خ

 
فِرَة

ْ
 وَمَغ

ُ
مَعْرُوف

نِي  
َ
ُ غ ى وَاللََّّ

ً
ذ
َ
بَعُهَا أ

ْ
ةٍ يَت

َ
 . ٢٦٣البقرة :  { حَلِيم  مِنْ صَدَق

 أم  
 
   ا الكلمة

 
   فهي تسبب    الخبيثة

 
   ا يهدد  م  مه   الواحده   المجتمعه   أبناءه   بين    والتنافر    الفرقة

 
ه الاجتماعه   النسيجه   وحدة

ى  ي، فيؤد 

،  الجوار   ، وساء  ا تقطعت الأرحام  التي بسببه   الآفاته  نمه  كثير   في ظهوره  ، وهذا هو السبب  وتشتتهه  المجتمعه  إلى تشرذمه 

   ففسدت العلاقات  
 
   لا الحصره   المثاله   والتي منها على سبيله   ،الجميعه   بين    الاجتماعية

 
   الغيبة

 
   والنميمة

 
،  الزوره   وشهادة

 والكذب    بالباطله  والجدال  
 
ه   فيها خروج    عديدة    بأساليب    واللعان    ، والسباب  ، والقذف

  مع أنَ   ،الأدبه   قواعده   عن أقل 



 

 4 صوت الدعاة 

 

4 

ه بنه   ، كما في الصحيحه ولا البذيءه   ولا الفاحشه   ولا الطعانه   ليس باللعانه   المسلم  
َ

ده اللّ ب  ن  ع  الل عنه(    ي)رض   مسعود    ع 

ه 
َ

ول  اللّ س  ال  ر 
 
: ق ال 

 
انِ ولَ الفاحشِ ولَ البَذيءِ  : »  صلى الله عليه وسلمق عَّ

َّ
انِ ولَ الل عَّ

َّ
ؤمِنُ بالط

ُ
 .« ]أخرجه الترمذي وأحمد[ ليس الم

  هُ يكرَ  صلى الله عليه وسلم وكان النبيُّ  
َ
  الكلمة

َ
 هِ حتى مع الحيوان  الخبيثة

 
ة ز  ر  ي ب  به

 
ن  أ    ، فع 

ً
ة ي  اره

ا ج  م  ن  ي  : ب  ال 
 
ي  )رض ي الل عنه( ق مه

 
ل س 

  
الأ

ه 
ي  النَبه  به

ر ت  ص   ب 
 
ذ ، إه مه

و  ق 
 
اعه ال

ت  ض  م  ع  ا ب  ه  ي 
 
ل ة  ع 

 
اق

 
ى ن

 
ل ال     صلى الله عليه وسلم  ع  ق 

 
: ف ال 

 
ا، ق ه  ن  ع 

 
م  ال ل  الله  : ح  ت 

 
ال ق 

 
، ف ل  ب  ج 

 
مه ال هه  به

ق  اي  ض 
 
ت و 

ي       : »صلى الله عليه وسلمالنَبه
 
ة
َ
عْن

َ
يْهَا ل

َ
 عَل

 
ة
َ
اق

َ
ا ن

َ
صَاحِبْن

ُ
بَاس  كان ذلك للريحه   وإن    حتى  عن اللعنه   صلى الله عليه وسلم  ى النبي  «، ولقد نه  لَ ت نه ع 

  ، فعن اب 

 من )    (:عنهما  )رض ي الل  
 
ها مأمورة ِيحَ فإنَّ

م فقال لَ تلعَنِ الر 
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِيحَ عند رسولِ اِلله صل

 لعن الر 
ً

أن رجلً

 عليه
ُ
عنة

َّ
 ". لعن شيئًا ليس له بأهلٍ رجعت الل

    الكلمةه لخطورةه و 
َ
  محسوب    ن أقوال  مه   عنه    ما يصدر    فكل    ،له    العنانه   إطلاقه   ، وعدمه اللسانه   على حفظه   الإسلام    حث

يب  تعالى: }    قال    ،أو عليهه   له   قه هه ر 
ي  د 

 
 ل

َ
لا ل  إه

و 
 
ن  ق  مه

 
ظ فه

 
ل ا ي  {  م  يد  ته

  استقام    ، فإن  على الجوارحه   أمير    فاللسان    ،[۱۸]ق:    ع 

ه    فعن أبي   اعوجت،  اعوجَ   استقامت وإن  
َ

ول  اللّ س  ال  ر 
 
ال  : ق

 
ه )رض ي الل عنه( ق

ي  ره
د 
 
خ
 
يد  ال عه

ا" :   صلى الله عليه وسلمس 
َ
صْبَحَ ابْنُ    إِذ

َ
أ

   آدَمَ 
َ
مْت

َ
ق
َ
ا اسْت

َ
حْنُ بِكَ ، إِذ

َ
مَا ن

َّ
ا ، إِن

َ
َ فِين قِ اللََّّ

َّ
سَانِ : ات

َّ
جَسَدِ لِل

ْ
الَ سَائِرُ ال

َ
ا ، وَإِنِ   ق

َ
مْن

َ
ق
َ
   اسْت

َ
  اعوججنا"   اعْوَجَجْت

   الناسه   في إدخاله   عليهه  هو المعول   اللسان    عنه أنَ   رض ي الل    جبل    بنه   لمعاذه  صلى الله عليه وسلم  )رواه الترمذي(، وبيَن  
 
أو النار،    الجنة

 عن قلتعنه :    رض ي الل    يقول  
َ
ارِ، قال: لقد سألت ، ويباعدني منَ النَّ

َ
ة ني الجنَّ

ُ
: يا رسولَ اِلله، أخبِرْني بعملٍ يُدخِل

، وتصومُ 
َ
، وتؤتي الزَّكاة

َ
لًة رَه اُلله عليه، تعبدُ اَلله ولَ تشرِكُ بِه شيئًا، وتقيمُ الصَّ ى من يسَّ

َ
هُ ليسير  عل

َّ
  عظيمٍ، وإن

، ثمَّ قالَ: ألَ 
َ
، وتحجُّ البيت

َ
ما يطفئُ  رمضان

َ
، ك

َ
 تطفئُ الخطيئة

ُ
دَقة ، والصَّ

 
ة ومُ جُنَّ ى أبوابِ الخيرِ؟ الصَّ

َ
كَ عل

ُّ
 أدل

ارَ، ( ثمَّ قال: ألَ    الماءُ النَّ
َ
: يَعمَلون

َ
ى بَلغ ضَاجِعِ( حتَّ

َ ْ
وبُهُم عَنِ الم

ُ
ى جُن

َ
جَاف

َ
ت
َ
يلِ، ثمَّ تلً: ت

َّ
 الرَّجلِ في جوفِ الل

ُ
وصلًة

  ،
ُ
لًة ى، يا رسولَ اِلله، قال: رأسُ الْمرِ الْسلًم، وعمودُه الصَّ

َ
خبِرُك بِرأسِ الْمرِ ، وعمودِه، وذِروَةِ سَنامِه؟ قلت: بل

ُ
أ

سَ   
ُ
 وذِروة

َّ
ف

ُ
ك بلسانِهِ، وقال:   

َ
نبيَّ اِلله، فأخذ يا  ى، 

َ
بل  :

ُ
ه؟ قلت ِ

 
كل ذلِك  بمِلًكِ  ثمَّ قال: ألَ أخبرُك  نامِهِ الجِهادُ، 

اسَ في ، وَهل يَكبُّ النَّ
ُ
كَ يا معاذ كلتكَ أمُّ

َ
مُ بِه؟ قال: ث

َّ
كل

َ
 بما نت

َ
ذون

َ
ا لمؤاخ

َّ
: يا نبيَّ اِلله، إِن

ُ
لت

ُ
ارِ   عليكَ هذا، فق   النَّ

ى وجوهِهِم، أو 
َ
 حصائدُ ألسنتِهم عل

َّ
ى مناخرِهم، إلَ

َ
 ".عل

   أن    بالمسلمه   ي  فحره 
 
   يضبط

 
 ه  لسان

 
الزلله مه   ه  ، ويحفظ    وأن    ن 

 
   فيما فيهه   ه  يستعمل

 
   خيرًا تكلم    كان  فإن    ،مصلحة

 
  وإلا

   في هذه الحالةه   فالسكوت    ،سكت  
 
   الحق    ، ولقد ذكر  عبادة

 
اللغوه   الإعراض    المؤمنين  عن  وتعالى    ه  سبحان وهو    عن 

نفع    الكلام   لا  :   ،فيهه   الذي  وِ )  فقال 
ْ
غ
َّ
الل عَنِ  هُمْ  ذِينَ 

َّ
   وَال

َ
]المؤمنون:  مُعْرِضُون ومه ٣{  ندرك  [،  هنا   الواجب    أنَ   ن 

ه  والصمته  الخيره  فقط في قوله  لا يتمثل   هنا  الشرعيَ 
  اللغوه  بل في اجتنابه  عن الشر 

 
 .فيهه  الذي لا فائدة
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   هه أفراده   بين   تشيع   ا الآن إلى أن  مجتمعن    فما أحوج  
 
   الكلمة

 
   الطيبة

 
   الحانية

 
 طيب   ن أثر  ا لها مه لمه

 
   ، حيث

 
   الألفة

 
،  والمحبة

 
 
  الفرقةه  وإذابة

 
  والشحناء، فالكلمة

 
هَا  تعالى : : } ، قال الذنوبه   ومغفرةه  الأعماله  في صلاحه   ا الطيب  ه  ا أثر  له   الطيبة يُّ

َ
يَا أ

 
ً

وْلَ
َ
وا ق

ُ
ول

ُ
َ وَق وا اللََّّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
دْ    سَدِيدًا * يُصْلِحْ   ال

َ
ق
َ
هُ ف

َ
َ وَرَسُول مْ وَمَنْ يُطِعِ اللََّّ

ُ
وبَك

ُ
ن
ُ
مْ ذ

ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
مْ وَيَغ

ُ
ك
َ
عْمَال

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
ل

وْزًا عَظِيمًا
َ
 ف
َ
از

َ
 . ۷۱، ۷۰{  الأحزاب :   ف

ُ
 
ُُُهكذاُتفعل

 
ُه ُبأسر ُُُبلُفيُالمجتمع ُُُفيُالإنسان ُُُالكلمة

 
ُُُ،ُالطيب

 
ُمنه

 
،ُُاُوالخبيث

ُ
 
ُُوهكذاُكلمة

 
ُأن

 
ُُا،ُقدُتكون

 
ا،ُوقدُتكون

ً
ا.ُنور

ً
ُنار

اُ:ُ
ً
ُثانيـ

 
ُُصلى الله عليه وسلمُالنبي

 
م
ِّ
ايعل

 
ُُن

 
ُوالأدب

 
ُ:التواضع

ُ
 
   صلى الله عليه وسلم  النبي

 
   ا استعمل  لم

 
   كلمة

 
 بها الل    ه  التي أكرم    هه وكراماته   هه ن خصائصه مه   ا" مخبرًا عن ش يء  "أن

فإن      ه  تعالى، 
 
بأدب  ه  قال وبتواضع    ا   ،  

وامتنان  جم  ه   ، وشكر  ، 
يريد    ه  أن    وأعلن    ،الكريمه   هه لرب  ا  به    لا 

ي لواءُ  ولَ فخرَ، وبيدِ   القيامةِ   يومَ   دُ ولدِ آدمَ )أنا سي  قال:    صلى الله عليه وسلم   النبيَ   أنَ   فخرًا؛ ففي الحديثه 

ٍ يومئذٍ  ولَ فخر، وما مِ   الحمدِ 
   ن سواهُ آدمُ فمَ ن نبي 

 
 إلَ

َ
  وأولُ   ي، وأنا أولُ شافعٍ لوائِ    تحت

عٍ ولَ فخر 
َّ
ُالترمذي بسند صحيح. (مُشف

النفسه  كر  خصائصه ومناقبه   م  إن    فذه
في سياقه   ا يكون  نبيَ   ،الافتخاره   غالبًا  ا عليه  ن  لذلك فإن 

 
 
ليقطع    والسلام    الصلاة فخر((؛  ))ولا  يتوهم    ويدفع    قال:  ن  م  م   افتخارًا،   ذلك    يذكر    ه  أن    وه 

ه  بأدبه  ن تأدَب  م   والسعيد  
  الصلواته  أفضل   عليهه  حمد  م   ا الكريمه ن  نبي 

 
 .ى التسليموأزك

ي   الل  عطه وقد     ي 
 
الإنسان    ه  سبحان    وتعالي 

 
   القوة

 
يجوز  والشجاعة فلا    هه بقوته   يغترَ   أن    له    ، 

   ، ويقول  هه وشجاعته 
 
 أن

 
 ا وأن

 
 ه  ا ...، لكن  ا وأن

   ا قد تكون 
ً
   ، فعند  المواطنه   في بعضه   مطلوبة

 ذلك تكون 

 
ً
  محمودة

 نورًا. وتكون 

ُوم ُ
 
   وأن    ولابدَ   المسلم    ، فلا يفر  الأعداء ُُُمحاربة ُُُنُذلكُموطن

ا، ويتقدم    يكون 
ً
  شجاعـ

 
 
 الصفوف

 
   وهو يقول    صلى الله عليه وسلم  النبي    م  ، تقد  حنين    في عزوةه   صلى الله عليه وسلم  النبي    ه  ، وهذا ما فعل

 
لا كذب،   ا النبي  أن
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ِ اللهِ 
بِي 
َ
ى ن

َ
هَدُ عل

ْ
ش

َ
قالَ: أ

َ
؟ ف

َ
بَا عُمَارَة

َ
يْنٍ يا أ

َ
مْ يَومَ حُن

ُ
يْت
َّ
مْ وَل

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك
َ
قالَ: أ

َ
  صلى الله عليه وسلم   جَاءَ رَجُل  إلى البَرَاءِ، ف

  ،
 
رُمَاة وْم  

َ
وَهُمْ ق  ،

َ
ِ مِن هَوَازِن

ر  إلى هذا الحَي  اسِ، وَحُسَّ
َّ
مِنَ الن اءُ 

َّ
خِف

َ
أ قَ 

َ
ل
َ
ط
ْ
هُ ان

َّ
كِن

َ
وَل ى، 

َّ
وَل ما 

وْمُ إلى رَسولِ اِلله  
َ
بَلَ الق

ْ
وا، فأق

ُ
ف
َ
ش

َ
ك
ْ
ان
َ
هَا رِجْل  مِن جَرَادٍ، ف أنَّ

َ
بْلٍ ك

َ
قٍ مِن ن

ْ
رَمَوْهُمْ برِش

َ
،   صلى الله عليه وسلمف

ا  
َ
ن
َ
أ يقولُ:  وَهو  صَرَ، 

ْ
ن
َ
وَاسْت وَدَعَا  لَ 

َ
ز
َ
ن
َ
ف هُ، 

َ
ت
َ
ل
ْ
بَغ به  ودُ 

ُ
يَق الحَارِثِ  بنُ   

َ
يَان

ْ
سُف بُو 

َ
أ لَ وَ النبيُّ 

 
َّ
ت
َ
سُ ن

ْ
ا احْمَرَّ البَأ

َ
ِ إذ

ا وَاللََّّ
َّ
ن
ُ
صْرَكَ قالَ البَرَاءُ: ك

َ
ِلْ ن

ز 
َ
هُمَّ ن

َّ
لِبْ الل

َّ
ط
ُ
ا ابنُ عبدِ الم

َ
ن
َ
ذِبْ... أ

َ
قِي به، ك

مَ 
َّ
ُ عليه وسل ى اللََّّ

َّ
ذِي يُحَاذِي به، يَعْنِي النبيَّ صَل

َّ
ل
َ
ا ل

َّ
جَاعَ مِن

ُّ
 ". وإنَّ الش

ُ
 
ا:ُخطورة

ً
ُُُثالثـ

 
ُاُ.الأن

ُُُ
 
ُُُوقدُتكون

 
ُُُكلمة

 
ُأن

 
ا:ُوهناكُنماذج

ً
ُُُاُنار

 
ُُ:الكريم ُُُفيُالقرآن ُُُكثيرة

ُ
 
ُقال

 
ُه

 
   :اُإبليس

َ
لم ه   ى أمر  ا عص   وذلك 

ا  ﴿:  استكبارًا فقال    السلام    عليهه   لآدم    بالسجوده   هه رب 
َ
ن
َ
أ

هُ مِنْ طِينٍ 
َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
ارٍ وَخ

َ
نِي مِنْ ن

َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
هُ خ

ْ
يْر  مِن

َ
الَ  ﴿ :وعلا جل   الملك   ويقول  [، 12﴾ ]الأعراف:  خ

َ
 ق
ْ
إِذ

طِينٍ  مِنْ  رًا 
َ
بَش الِق  

َ
خ ي  ِ

 
إِن ةِ 

َ
ئِك

َ
مَلً

ْ
لِل كَ  هُ  * رَبُّ

َ
ل عُوا 

َ
ق
َ
ف رُوحِي  مِنْ  فِيهِ   

ُ
ت

ْ
خ

َ
ف
َ
وَن هُ 

ُ
يْت سَوَّ ا 

َ
إِذ

َ
ف

  * سَاجِدِينَ 
َ
جْمَعُون

َ
هُمْ أ

ُّ
ل
ُ
 ك
ُ
ة
َ
ئِك

َ
لً
َ ْ
سَجَدَ الم

َ
 إِبْلِيسَ   * ف

َّ
افِرِينَ إِلَ

َ
ك
ْ
 مِنَ ال

َ
ان

َ
بَرَ وَك

ْ
ك
َ
الَ يَا   * اسْت

َ
ق

 
َ
عَالِين

ْ
 مِنَ ال

َ
ت

ْ
ن
ُ
مْ ك

َ
 أ
َ
بَرْت

ْ
ك
َ
سْت

َ
 بِيَدَيَّ أ

ُ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َ
سْجُدَ لِم

َ
نْ ت

َ
عَكَ أ

َ
هُ   * إِبْلِيسُ مَا مَن

ْ
يْر  مِن

َ
ا خ

َ
ن
َ
الَ أ

َ
ق

هُ مِنْ طِينٍ 
َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
ارٍ وَخ

َ
نِي مِنْ ن

َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
  . 76 –  71ص: ]﴾  خ

ُ
 
ُوقال

 
ُُه ُا

 
   :النمرود

ً
ا متجبرًا طاغية

ً
 يدَعه   وقد كان ملك

 
الربوبية    ،ي 

 
الطاغية    المتجبر    فهذا 

 
ا  لم

نًا له  الله   إلى توحيده   عليه السلام    إبراهيم    دعاه   ه
هو   ه  لأنَ   ؛بالعبادةه   الأحق    ،ه  هو وحد    ه  أن    ، مبي 

 النمرود    ، قال  الذي يحيي ويميت  
 
ك
َ
 والغرور    الكبر    ه  ، وقد تمل

 
 : أن

 
 :تعالى  الل    قال    ،حيي وأميت  ا أ

ذِ  ﴿
َّ
ال يَ  ِ

رَب  إِبْرَاهِيمُ  الَ 
َ
ق  

ْ
إِذ كَ 

ْ
ل
ُ ْ
الم  ُ اهُ اللََّّ

َ
آت نْ 

َ
أ هِ  ِ

رَب  فِي  إِبْرَاهِيمَ  حَاجَّ  ذِي 
َّ
ال ى 

َ
إِل رَ 

َ
ت مْ 

َ
ل
َ
يُحْيِي أ ي 

بِ  تِ 
ْ
أ
َ
رِقِ ف

ْ
ش
َ ْ
مِنَ الم مْسِ 

َّ
بِالش تِي 

ْ
يَأ  َ إِنَّ اللََّّ

َ
إِبْرَاهِيمُ ف الَ 

َ
 ق

ُ
مِيت

ُ
وَأ حْيِي 

ُ
أ ا 

َ
ن
َ
أ الَ 

َ
 ق

ُ
هَا مِنَ  وَيُمِيت

 
َ
ين الِمِ

َّ
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
 يَهْدِي ال

َ
ُ لَ رَ وَاللََّّ

َ
ف
َ
ذِي ك

َّ
 ال

َ
بُهِت

َ
رِبِ ف

ْ
غ
َ ْ
 .[258البقرة: ]﴾  الم
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ُقدُُو
 
ُقال

 
ُه

 
 اُفرعون

َ
م    ، فتكبَر  إلى الإسلامه   السلام    ى عليهه موس     الله   نبي    ا دعاه  : لم

َ
خير     ه  ، معلنًا أنَ وتعظ

 منه  
 
ا واسعًا، وأمَ   جنات    يملك   ه  ؛ لأن

ً
لك    فقراء  ضعفاء   فقوم    ه  ى وأتباع  ا موس   وأنهارًا وم 

  ، شيئًا لا يملكون 

ى  :وجلَ   عزَ   الل   قال   اد 
 
ن جْرِي مِنْ    ﴿و 

َ
نْهَارُ ت

َ ْ
كُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْ

ْ
يْسَ لِي مُل

َ
ل
َ
وْمِ أ

َ
الَ يَا ق

َ
وْمِهِ ق

َ
 فِي ق

ُ
فِرْعَوْن

 
َ
بْصِرُون

ُ
 ت

َ
لً
َ
ف
َ
حْتِي أ

َ
ادُ   * ت

َ
 يَك

َ
ذِي هُوَ مَهِين  وَلَ

َّ
ا ال

َ
يْر  مِنْ هَذ

َ
ا خ

َ
ن
َ
مْ أ

َ
 أ

ُ
  .52،  51الزخرف: ] ﴾ يُبِين

   ادعاؤه    ن ذلك  مه   وأعظم  
 
   الربوبية

 
رَ ﴿ :قال الل تعالى  ،والألوهية

َ
حَش

َ
ادَى  ف

َ
ن
َ
مُ   * ف

ُ
ك ا رَبُّ

َ
ن
َ
الَ أ

َ
ق
َ
ف

ى
َ
عْل

َ ْ
ل  على الذاته 24،  23]النازعات:    ﴾الْ يَةه   الإلهيةه   [، وتطاو  له

   فقال    ،الع 
 
 :القرآن    ى عنه  كما حك

ال  
 
ق اجْعَلْ   ﴿و 

َ
ينِ ف ِ

 
ى الط

َ
وْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَل

َ
أ
َ
يْرِي ف

َ
هٍ غ

َ
مْ مِنْ إِل

ُ
ك
َ
 ل
ُ
 مَا عَلِمْت

ُ َ
لَ
َ ْ
هَا الم يُّ

َ
 يَا أ

ُ
  فِرْعَوْن

هُ مِنَ 
ُّ
ن
ُ
ظ
َ َ
ي لْ ِ

 
إِن ى وَ هِ مُوس َ

َ
ى إِل

َ
لِعُ إِل

َّ
ط
َ
ي أ ِ

 
عَل

َ
 لِي صَرْحًا ل

َ
اذِبِين

َ
ك
ْ
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ُ
 
ُوقال

 
ُه

 
صاحب يحاور    :الجنتي ُُُاُ مغرورًا  ه  صاحب    وهو  متكبرًا   :تعالى  الل    قال    ،مفتخرًا 

ا  ﴿
َ
ن
ْ
لٍ وَجَعَل

ْ
خ
َ
اهُمَا بِن

َ
ن
ْ
ف
َ
ابٍ وَحَف

َ
عْن

َ
أ يْنِ مِنْ 

َ
ت
َّ
حَدِهِمَا جَن

َ
لِْ ا 

َ
ن
ْ
يْنِ جَعَل

َ
 رَجُل

ً
لً
َ
هُمْ مَث

َ
ل بَيْنَهُمَا  وَاضْرِبْ 

رْعًا 
َ
هَرًا * ز

َ
ن هُمَا 

َ
ل
َ

خِلً ا 
َ
رْن جَّ

َ
وَف يْئًا 

َ
ش هُ 

ْ
مِن لِمْ 

ْ
ظ
َ
ت مْ 

َ
وَل هَا 

َ
ل
ُ
ك
ُ
أ  

ْ
ت

َ
آت يْنِ 

َ
ت
َّ
جَن

ْ
ال ا 

َ
ت
ْ
الَ   * كِل

َ
ق
َ
ف مَر  

َ
ث هُ 

َ
ل  

َ
ان

َ
وَك

رًا
َ
ف
َ
عَزُّ ن

َ
 وَأ

ً
كَ مَالَ

ْ
رُ مِن

َ
ث
ْ
ك
َ
ا أ

َ
ن
َ
نُّ  * لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أ

ُ
ظ
َ
الَ مَا أ

َ
سِهِ ق

ْ
ف
َ
الِم  لِن

َ
هُ وَهُوَ ظ

َ
ت
َّ
لَ جَن

َ
وَدَخ

هَ  بِيدَ 
َ
ت  

ْ
ن
َ
بَدًاأ

َ
أ بًا  * ذِهِ 

َ
ل
َ
ق
ْ
مُن مِنْهَا  يْرًا 

َ
خ جِدَنَّ 

َ َ
لْ ي  ِ

رَب  ى 
َ
إِل  

ُ
رُدِدْت  

ْ
ئِن

َ
وَل  

ً
ائِمَة

َ
ق  

َ
اعَة السَّ نُّ 

ُ
ظ
َ
أ ﴾  وَمَا 
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   إنَ 
 
   أصحابه   عاقبة

 
أمر    ى إليهه ا انته  م  مه   على ذلك    ، ولا أدلَ والهلاك    والنَكال    ا" هي الصَغار  "الأن

ن تقدَم   ن  المتكبرين  ذكره   م   هه في قصصه  ، وإنَ والمغرورين   م مه
ً
برة عه

 
 .م ل

 
 
 ن قال  مه  ليس كل  : خاتمة

 
 ن قال  م   ، ليس كل  أو الغروره  الأنانيةه  في داءه  قد وقع   بالضرورةه  ا: أن

 
ا : أن

   متعال  على الغيره 
 

 "  :نين  ح    يوم    صلى الله عليه وسلم   البشره   ، قد قال خير  متكبر، كلا
َ
   النبيُّ   اأن

َ
أن  ا ابنُ لَ كذب، 

  المطلب"، وقال: عبدِ 
َ
 ."ولَ فخر  آدمَ  ولدِ  دُ ا سي  "أن
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8 

 
ُ
يتحدث نفسِ   المرءُ   فقد   لحاجةٍ   هِ عن 

ً
مفاخرة ولَ  كبرًا  لَ  وإن  ،  مه م  ،  بابه ا  أو بهه   الاقتداءه   ن   ،

  عليه:  الله   بنعمةه   للتحدثه 
ْ
ث ِ

حَد 
َ
ف كَ  ِ

رَب  بِنِعْمَةِ  ا  مَّ
َ
 مقصد    في ذلك    والميزان  [،  11]الضحى:   ()وَأ

   ه  لا يعلم    الصدر    ، وما يكنه  القلبه 
 

مُ ) :التنزيله   ، وفي محكمه الغيوبه    علام  إلا
َ
َ يَعْل نَّ اللََّّ

َ
مُوا أ

َ
وَاعْل

رُوهُ 
َ
احْذ

َ
مْ ف

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
 .[235]البقرة:   ( مَا فِي أ

   فكم نحن بحاجةٍ 
ْ
 أنفسَ   نربيَ   أن

َ
 ا وأبناءَ ن

َ
 ا ومجتمعَ ن

َ
   ا على هجرانِ ن

َ
 ،  ا الغرورأن

َ
!! كم  ا الْنانيةوأن

  نلغي    أن    نحن بحاجة  
 
   كلمة

 
ذلك وتبطر!! وكم نحن    بعد    النفس   ا، حتى لا تغترَ ن  أحاديثه   ن قاموسه ا مه أن

 ا المعانه ن  في حياته   نزرع   بحاجة أيضًا أن  
 
  ي المضادة

 
!!  الغيره   ونفعه  والبذله  والكرمه  والإيثاره   ن التواضعه ا مه للأن

   التواد    هه أفراده   بين    يسود    أن    جدير    فيه هذه الأخلاقيات    تتجذر    فمجتمع  
 
 والتآلف

 
   ، والمحبة

 
 .والتعاطف

 إنَّ  
َ
   النفسِ   محاسبة

ُ
 جميل    ، وسلوك  نبيل    لق  خ

ُ
   ، هو سجية

َ
ياء،  تق، والمؤمنين الأالْتقياء  الصالحين

:  ن الله مه   ن أصدق  وم    الل    وصدق  ،  الآخرةه   الداره   ، وإرادةه النفسه   على صلاحه   وهو مؤشر  
ً
ارُ  )  قيلا كَ الدَّ

ْ
تِل

 
َ
قِين مُتَّ

ْ
 لِل

ُ
عَاقِبَة

ْ
سَادًا وَال

َ
 ف

َ
رْضِ وَلَ

َ ْ
ا فِي الْ وًّ

ُ
 عُل

َ
 يُرِيدُون

َ
ذِينَ لَ

َّ
هَا لِل

ُ
جْعَل

َ
 ن
ُ
خِرَة

َ ْ
 .[83]القصص:  (الْ

ُ
 
ُالله

 
ُُم

 
ُُاحفظ

 
ُمصر
 
ُاُم ُن

ِّ
ُ.سوء ُُنُكل
ُخطبةُصوتُالدعاةُ


